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عبد الله كوران
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وشــاعــرنــا العــراقـي الكــردي من هــذا الــرعـيل
من الشعراء الخالدين.

عـبـــدالله بــن سلـيـمـــان بـن عـبـــدالله، ولـــد في
حـلبجــة 1903، في تلك المــدينـة العـروس الـتي
ـــــالغــــازات المحــــرقــــة أحـــــرقهـــــا رجل الـــشــــر ب
والـســامــة. و)كــوران( إسـم قبــائـل من الحـضــر
كانوا علـى خصام تقـليدي مع عشـيرة الجاف
الكـــرديـــة، ومـــا ذلك إلا بـــارقـــة وعـي في ذهـن
الــشـــاعـــر الــشـــاب ومقـت للـــروح العــشـــائـــريـــة

والتقليدية البالية والخصام العشائري.
أكـمل عـبـــدالله كـــوران دراسـته الإبـتـــدائـيـــة في
حـلبجـة، في المـدرسـة الـتي افـتتحـت في العهـد
التــركي. وكــان لطـبيعـة مــدينـة حـلبجـة الـتي
تفـاعل مع جمالهـا عبدالله كـوران في طفولته
الأولـــى الأثـــر الـكـبـيـــر في خـلق الأحـــاسـيـــس
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شـــاعـــرفي تـــأريـخ الأدب الكـــردي المعـــاصـــر مـن
ــــواع ـــــداع للأشـكـــــال الفــنــيــــة والأن حــيــث الإب
الأدبــيـــــة المخــتـلفـــــة الــتـــي أدى بهـــــا أفـكـــــاره

المعاصرة والتراثية. 
وقـد سخــّر طاقـات وإبداعـات اللـغات الخـمس
التي يجيـدها لخـدمة اللغـة الكرديـة وآدابها،
فـارتبـط بعلاقـة خلق مـتسـاو مع )حـافظ(، و
ـــراب جلـي(، و )الخـيـــام(، و)عـــشقـي(، و)أبـي ت
)نـــاصـــر خــســـرو(، و)نـــامق كـمـــال(، و)تـــوفـيق
فكــرت(، و)جلال نــوري(، و)نــاظـم حكـمت(، و
ـــي(، و)كـــيـــتــــــس(، و)الـــــــــرصـــــــــافي(، و )شـــيـلـل
)الجـواهري(، وكان تأثيـر هؤلاء مجرد عنصر
ــــى ــــاصــــر نــتــــاج كــــوران ولــم يــطـغ عل مــن عــن

العناصر الأخرى. 
الــتجـــديـــد عـنـــد كـــوران في الـــشـكل والأوزان
الجــديــدة واللغــة الــرائعــة كلُّ لا يـنفـصـل عن
المــضمــون في شعــره بـصــورة عــامــة. ويمـكن أن
نحـــدد مميــزات الــواقـعيــة الجــديــدة في شعــر
كوران بعد وثبة كـانون الثاني 1948 في العراق
بـشـيئـين: التـصــويــر الـعمـيق الــرائـع لمجمــوع
حيـاة الـشعـب وجمــاهيــره الكـادحــة والفـضح
السـاخـر العـميق للإسـتعمـار وقـوى التــوحش
والشـرّ، وتصـويـر نضـال الـشعب وإبـراز الـبطل
ـــــواسع ـــــاول ال الــنــمـــــوذجـــي للــنـــضـــــال والــتــن
ـــى نــطـــاق والـــشـــامـل للأفـكـــار )الـثـــوريـــة( عل
الشعبين )الكردي والعربي( والنطاق العالمي.
كـرّس الـشـاعـر العـظيـم عبـدالله كـوران حيـاته
ـــاً للـنــضـــال الـــوطـنـي )مـنـــذ عـــام 1951( كلـي
ومـكــــــافحـــــة الاســـتعــمــــــار والعـــمل مـــن أجل
القـضيــة الـنبـيلــة وحلـم )البـشــريــة( في سلام
عـــــادل يعــم العــــالــم. وقــــد عــمّق ذلــك إدراكه
الإجتماعي وقـدرته على تصوير بؤس الشعب
ومـطـــامحه، ومـنحـــاه طـــاقـــة كـبـيـــرة في رسـم
ملامح المستقبل. فلم تـبق صورة )كوردستان(
المـــزدهـــرة اًمـنـيـــة رومـــانـتــيكـيـــة فحـــســب، بل
أصـــبـحـــت واضـحــــــــة المـلامـح، وأمــــــــراً يمــكـــن

تحقيقه، يقول كوران:
آنذاك سترانا كيف نعمر الدار..

ونقــطـع كل أعـــوام عــشـــرة مـن الـتـــأريـخ بعـــام
واحد

نصعد مياه الأنهر إلى قمم الجبال.
ونقلع الصخور العاتية ونزيحها

ونزين أماكنها بحدائق
............................

وستتفتح حدائقنا كلها زهوراً
وتتعلم بلابلنا الحاناً جديدة

وتطرد معجزة الحياة السعيدة البكاء
حتى من مهود الرضع من أطفالنا.

ربـط كـــوران نـضـــال الـــشعــب الكـــوردي دائـمـــاً
بـنضـال الـشعب العـراقي كـكل، وآمن بـالأخـوة
التـأريخيـة المتلاحمـة الكبـرى بين القـوميتين
الكوردية والعربية، وآمن بوحدة بلاد النهرين

الخالدين، إذ يقول:
أخي العربي آه كم من عباءة

كم من لبِـاّدٍ.. مزقنا
إنا كنا نعمل مسخرين للظالمين
آه كم مسحنا العرق من جباهنا

ونحن مثقلون بالأحمال.
أخي العربي يا ذا العينين السوداوين

مراً كان نصيبك، مراً كان نصيبي
قد جرعنا المرارة من كأس واحدة

فأضحت أخوتنا عسلاً شهياً
كـان قلب كـوران يخفق مع كل حـدث في حدود
عالمـنا، فـكان يـرى العـدو واحداً، ويـرى رجعـية

كل العالم من سلالة أبٍ واحد.
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المــسـتعـمـــريـن الـــذيـن شـنـــوا حـــرب الــســـويــس
فــأقتــادوني إلـى المحــاكم )العــرفيــة( فحكـمت
عليّ بـالحبس لمدة ثلاث سنـوات، أمضيت مدة
المحكومـية في سجـون كركـوك وبعقوبـة، وعلى
أثـــر قـيـــام ثـــورة الـــرابع عــشـــر مـن تمـــوز 1958
أفـرج عـني مـع من افـرج عـنهـم من الـسـجنـاء

السياسيين((.
وقـــد عـمل عـبـــدالله كـــوران بعـــد خـــروجه مـن
الــسجـن رئيـســاً لـتحــريـــر مجلــة )شفـق(، ثم
مــستخـدمـاً بـإحـدى دوائـر الـدولـة في مــدينـة
الــسلـيـمـــانـيـــة. وتـــوجه بعـــد ذلك إلـــى بغـــداد
وعــمل )محــاضــراً( بـــالقــسـم الكــردي بـكلـيــة
الآداب ومحـرراً بجـريـدة )آزادي(، ويعـود قـسم
رائـع من إبــداع )كــوران( الفـني والـنقــدي إلــى
تلـك الفـتـــرة الـــرائعـــة مـن حـيـــاته الــشعـــريـــة
وتـطــوره الـفكـــري والفـنـي، الـتـي داهـمه فـيهــا
مـــرض )الــســـرطـــان( الخـبـيـث، فــســـافـــر إلـــى
الإتحـاد السـوفيـتي للـعلاج، ولكن دون جـدوى
فعـــاد إلـــى الـــوطـن، وقـــد تـــوقـف ذلك الـقلـب
الكـبـيــر المـملـــوء بحـب الإنــســان والإنــســانـيــة
وحقــوقهــا عـن الخفقــان في صبـيحــة الثــامن

عشر من تشرين الثاني عام .1962
كوران في ميزان التقييم

يَعـــدّ الاستــاذ رفـيق حـلمـي في كتــابه )الــشعــر
والأدب الكــردي( عبـدالله كــوران من الـشعـراء
الــواقعـيين، لإهـتمــامه المـبكــر بـشــؤون الحيــاة
والمجتمع مـتبعاً إسلـوب )الواقعيـة الجديدة(،
فيقــول عنه: تحـدث كـوران عن )الــواقع( أكثـر
من أي شيء ورسـم )لوحـات( كثيـرة من حـياة
المجـتـمـع الكـــردي، وعلـــى الـــرغـم مـن مـــزجه
الــواقع بــالخيــال إلا أنه لـم يخــرج ذلك المــزج
من حقيقته، وهـذه الظاهـرة تطغـى في أشعار

ديوانه )الوردة الدامية(.
ســـاعـــدت كـــوران في تــطـــوره الفـنـي والـفكـــري
معــرفـتـه اللغـــات المعـتـمــدة في المـنــطقــة الـتـي
تـرعـرع فيهــا، مثل اللغـة التـركيـة والفـارسيـة،
إضـــافـــة إلـــى تمكـنه مـن الـلغـــة الإنـكلـيـــزيـــة،
وتعـمـقه بـلغـــة الـــوطــن الكـــرديـــة بلـهجـــاتهـــا

المتعددة، واللغة العربية.
إن كـــوران الـــشـــاعـــر، هـــو واحـــد مـن أعـــاظـم
ـــأريخ )شعـــراء الأمـــة الـكـــرديـــة( في مجــمل ت
ـــاره أكـبـــر الأدب الـكـــردي العـــام، ويمـكـن إعـتـب
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الكـردية التي فتحت هناك بترشيح من حزب
)هيـوا( الكـردي في مديـنة يـافا)1945-1942(.
وقــد كــرسّ عـبــدالله كـــوران جل وقـت الإذاعــة،
لـتــوعـيــة الـنــاس ضــد الخـطــر )الفــاشـسـتـي(
وضـــد الإسـتعـمـــار بـصـــورة عـــامـــة مـــا ضـــايق
الإنكليـز الذين أخـذوا يسيئـون التعامل معه،
فاضـطر الى تـرك العمل والعودة إلـى العراق،
فـأجبـر علـى الإقـامـة في مـدينـة أربـيل، وعمل
في إحــد مكــاتـبهــا محــاسبــاً حتــى نهــايــة عــام

1950.
يعلق الأستــاذ حسـين علي شـانـوف علـى ذلك
قــائلاً:))إن تلك الـسنـوات نفـسهـا إنمـا تـشكل
إنعـطـافـاً أســاسيـاً في نـظـرة الـشـاعــر عبـدالله
كوران الى العالم، ونكاد لا نجد فيما نصادفه
من قـصـائـده أي أثــر لفلـسفــة الخيـر المـطلق
والإنـســانيــة المجــردة الـتي كــانت تـطغــى علــى

أشعاره قبل هذه الفترة((.
شهـدت تلك الفتـرة تحولاً فـكريـاً عنـد كوران،
صاحـبه تحول من الشعـر الرومانـتيكي )شعر
الحـب والغــزل والــوصف( الــى الـشعــرالثــوري
والـنضـال الـوطـني، وقـد كـتب في تلـك الفتـرة
ــــزمـــن يقــــول: ))في ســنــــة1950 أودعــت مــن ال
السجن بتهمة باطلة وحرمت لمدة سنتين من
الحـــريـــة بــسـبـب قــصـيـــدة نــظـمـتهـــا بعـنـــوان
ــــة( ضــــد ــــا الــبـــطل )الـلحــن الأحــمــــر لـكــــوري
الإحــتلال الأمـــريـكــي، وبعـــد أن خـــرجـت مـن
الــسجن في عـام 1952 عـينـت رئيـســاً لتحـريـر
جـريـدة )زين( الكـرديـة، لقـد حـولت الجـريـدة
إلى جـهاز منظـم ضد الإستعمـار والكفاح من

أجل توطيد السلم((.
تعرض الـشاعـر كوران بـسبب كـتابـاته الثـورية
ــــى الــــسجــن والـــنفــي و في جــــريــــدة )زيــن( إل
الــتعـــذيـب، وقـــد كـتـب عــن تلـك الفـتـــرة مـن
حـيـــاته يقــول: )) يــسـمــى خـــريف 1954 عهــد
إرهــاب )نــوري الـسـعيــد( الــذي كــانت يمــارسه
ضــد دعــاة الحــريــة والــسلـم في العـــراق، ففـي
شهــر أيلــول من الــسنــة ذاتهــا أودعت الــسجن
مع مـن اودع، و أمــضـيـت فــيه سـنـتــين، وبعـــد
خـــروجي مـنه في عــام 1956بقـيت عــاطـلاً عن
العـمل، وفي هــذه الـفتــرة بــدأت حـملــة إرهــاب
جـــديـــدة عـنـيفـــة ضـــد الـــوطـنـيـين الأحـــرار لا
لـــشـيء ســــوى أنهـم قـــامــــوا بفــضـح وتعـــريـــة
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الــرومــانـتيـكيــة المــرهفـــة من حـب للــطبـيعــة،
وإحـتـــواء جـمـــالهـــا الـــرائع والإنـــدمـــاج بهـــا،
فـأصـبح يحـب بهجــة الحيـاة علـى الـرغـم من
البـــؤس واليـتم المـبكــر الــذي عــاش أيــامـهمــا.
ففـي عــام 1919 إضـطـــر) سلـيـمـــان بك( والــد
الشـاعـر إلـى أن يهـاجـر مـن حلبجـة الجـميلـة
مع اســرته بعـد إحـتلال القــوات البـريـطــانيـة
لهـــا، الـــى إحـــدى القـــرى الـنـــائـيـــة في جـبـــال

)هورامان( وتوفي في السنة ذاتها.
ــــسلــيــمـــــان، ـــــر ل قــــــام )محــمـــــد( الإبــن الأكــب
ـــربـيـــة عـبـــدالله، فـــأدخـله ـــى ت ـــالإشـــراف عل ب
المــدرســـة العلـمـيـــة بكــركــوك، وأكـمل عـبــدالله
ثلاث سنوات فـيها، إلا أن إغتيـال )محمد( في
عــام 1921 إضـطـــر عبــدالله الـصـبي الــى تــرك
الـدراسـة لـيعمـل من أجل إعـالـة والــدته علـى
الحـيـــاة وكـــسـب قـــوت يـــومه، فـكـــان عـبـــدالله
شجـــاعـــاً صـــاحــب إرادة صلـبـــة في الـتــصـــدي
لــصعـــاب الأمـــور الـتـي واجهـته وهـــو في قـمـــة

المعركة من أجل الوجود والعيش.
عـــمـل كـــــــوران مـعـلـــمـــــــاً في عـــــــدد مـــن قـــــــرى
السليـمانيـة )1925-1927(، ثم عمل في بعض
ـــالأسفـــار دوائـــر الـــدولـــة. وقـــد كـــان مـــولعـــاً ب
والـتجـــوال، فــســـافـــر أثـنـــاء الحـــرب العـــالمـيـــة
الثـانيـة الـى فـلسـطين لـيعمل مـديـراً للإذاعـة
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مـــــن غـــــيـــــــــــــاهـــــب سـجـــــــــــــون بـغـــــــــــــداد في الخـــــمــــــــــســـــيـــــنـــــيـــــــــــــات

عبدالله كوران ينشد:يا أخي العربي ..قد جرعنا المرارة من كأس واحدة فأضحت أخوتنا عسلًا شهياً
أقام يوماً )تيمورلنك( إحتفالاً في وادي )كانيجولا( الأخضر المزهر،

بأبهة تفوق كل وصف، وكان الشاعر السمرقندي )ماني( أحد
الحضور، وكان أدناهم الى مجلس تيمورلنك. سأل تيمورلنك

بعدما لعبت برأسه الخمرة... يا كرماني، بكم تشتريني لو عرضت
في سوق البيع؟

فأجاب الشاعر قائلاً، بخمسة وعشرين ديناراً.
قال تيمور: بخمسة وعشرين دينارا؟ً 

وإستطرد تيمورلنك في كثير من الدهشة: 
- ولكن حزامي وحده يساوي هذه القيمة.

فأجاب كرماني
إنما كنت افكر بحزامك وحده، لأنك انت نفسك لا تساوي فلساً واحداً.

هكذا، خاطب الشاعر ملك الملوك، رجل الهول والشر تيمورلنك
دون خوف، فليرفع مجد الشاعر، صديق الحق، فوق مجد

تيمورلنك، ولنسبح بحمد الشعراء الذين لا يعرفون غير كلمة الحق
الجميلة التي لا تهاب الجبروت والتوحش.)مقتبس عن مكسيم

غوركي، حكايات من إيطاليا.(

عبدالله الخطيب

منذ النصف الثاني من القرن الثامن
عــشـــر، تـبـــدأ بــظهــــور شعـــر –حـــاجـي
قـــادري كـــوبـي )1816- 1892( مـــدرســـة
الــشعـــر الـتـنـــويـــري الـــديمقـــراطـي في
تـــاريـخ الأدب الكــــردي. وبعــــد تعـــاظـم
الافكــار الــوطـنيـــة، والتـغنـي بحــركــات
الـتحــرر الـــوطنـي والقـــومي، والــدعــوة
الى التزود بالمعارف، والمدنية الحديثة
من الجـوانب المـميـزة للـشعـر الكـردي،
وكـان للأفكار الاجـتماعـية التـاريخية،
اثـــــر بــــــالغ في نـــضـــــوج شــكل الـــــشعـــــر
الحديث ومضمونها وتلاشي التقاليد
والأصـــول الأدبيــة المحــافـظــة، وتجــاوز
النظم الجـامدة، وبـدأ الوزن الهـجائي
مـوازيـاً مع الـوزن العــروضي بـالـتطـور

والازدهار.
وفي مــسـتـهل القـــرن العــشـــريـن وبعـــد
تمــــزق الأمـبــــراطــــوريــــة العـثـمــــانـيــــة،
واتــــســـــاع حـــــركـــــة الــنـــضـــــال مــن أجل
الـتحرر القومـي، وتحويلها الـى نضال
شعبي عـارم، بعد سنوات 1918- 1932،
أحــتلـت مــــوضــــوعــــات الـنــضــــال ضــــد
الاستـعمــار في الــشعــر الكــردي مكــانــاً
أوسع، وتـــركت الــرومــانــسيــة كــأسلــوب
أدبي متميـز اثراً بليغـاً في تطور الأدب
ــــــى هــــــذا الأدب الـكــــــردي، وتمـــثـل غـــن
عـمــــومــــاً أربع مــــراحل أدبـيــــة مهـمــــة،
تقتـرن عـادة بـ )حــاجي قـادري كــوبي(

و)عبدالله گوران(.
ان الـنـمـــــاذج الفـنـيــــة الـــــرائعـــــة لهــــذا
الأدب، أكبــر رد حـــاسم يــدحـض أفكــار
الـشــوفـينـيين، الـتي تــدعــو الــى صهــر
الـشعب الكـردي في بوتـقات الـقومـيات
الـثلاث التـركيـة والفـارسيـة والعـربيـة،
تـلك الأفكـار الـتي تجــافي كل المجـافـاة

أبسط حقائق العلم التأريخي.
ان الأدب الـكــــــردي، لفــــــوز عـــظــيــم أن
يجـسـد الـوجــود التــاريخي والـصلابـة
والخصـائص القـوميـة لـشعـب جسـور،
تكالـبت عليه النكبـات والمحن. كما أنه
المثل الحـي للغــة الكـرديـة، ذات المـزايـا
العـــديـــدة المـتــســـامـيـــة بـــالقـيـم والمـثل
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المعـــــاصـــــر اكــبـــــر شهـــــرة في الأوســـــاط
الأدبـيـــة العـــالمـيـــة. وسـيـتـمـتع يـنـبـــوع
شعـــــره المــتــــــدفق مــن أعــمـــــاق الـكـــــرد
وكــــردسـتـــــان العـــــراق بعـمــــره الابــــدي

طوال الدهور.
وحـيـنـمـــا كـتـب قــصـيــــدته الـــشعـــريـــة
المــــدونــــة علــــى الـبــطــــاقــــة المفـتــــوحــــة
بمـنــاسـبــة عـيــد الاول مـن شهــر أيــار،
التي كـانت خاليـة من أي أثر للـتعبير
المجازي. فهي خليقة بـأن تمتد نماذج
ممــتـــــازة مــن العــمـل الفــنــي الــبــــــديع

حينما يقول:

"إنه عـيــــد الـــشعـب وبــطــــاقــــة تهـنـئــــة
الشعوب

اثارت في كل قلب البهجة والأماني
حيـيت يــا عيــد! كمــا يحيـى مـسـتقبل
الـــشعـب لـيـكــن كلـك سلامــــاً وحــــريــــة

وهناءة
ولـتكـن أنـت كـــذلك في احـتفــال اخــوة

الشعوب
مشعلاً بين المشاعل"

وعمـوماً فـإن ممثلي الـفن سواء كـانوا
ممن يربطـون الخلق والابداع بمصير
الجـمــــاهـيــــر، ويــــرون الفـن مــن خلال
مصـلحتهـا أم ممن ســاروا في الطـريق
المضـاد لمـصلحــة الجمــاهيـر، لمـتفقـون
جمـيعــاً علــى صـعيــد الــواقـعيــة. ومن
الطــريف أنهم مـا فـتئـوا يـتبـارون أبـوا
ــــــة ــــــواقـعــي ــــــر ال أم شــــــاءوا في تــــصــــــوي
للمـرحلـة المعـاشـة. ومـن هنـا كــان من
الــطبـيعـي أن ينـطـبع شعــر كــوران هــو
الآخر بروح عصـره ويحمل خصائصه
الـــواقعـيــة. كـمــا ان الـتغـنـي بــالــشعـب
الكـــردي والـنــضـــال ضـــد الاســتعـمـــار
ــــــــــة ومــــن اجـل الحـقــــــــــوق الـقــــــــــومــــي
والاشتراكية، التي وجدت السبيل الى
قلــوب الجـمــاهـيـــر الكــرديــة، كـل ذلك

ينتظمهم جميعاً باتجاه واحد.
فلــو ألقـينـا نـظـرة جـديــة علـى كـوران
لـوجـدنـاه فنـانـاً تطـورت شـاعـريته من
الغـــــزل الــتـقلــيـــــدي الـــــى الــــــواقعــيـــــة
الاشتـراكيـة عبـر طـريق لإبـداع طـويل
ومـعقــــد.. ان في نـتــــاجــــات الـــشــــاعــــر
رومـــانـتــيكـيـــة نفــسـيـــة، ويـعكــس اداؤه
الــشعــري ومـنــطقه الجـمــالـي وحــسه
الـلغــــوي، مــــا هــــو خــــاص بـقلــمه مـن
المـمـيــزات الــذاتـيــة، وتـتلاشــى نهــائـيــاً
الحـدود الرومـانتيكيـة والواقعيـة، وما
يجـدر الـتنـبيـه إليه ان الـرومــانتـيكيـة
في شعـر كـوران، وإن كـانت لا تـستـطيع
أن تحـافظ على قوتهـا وصلابتها مدة
طـــــويلـــــة إلا أنهــــا ســــرعــــان مــــا تـبــــدأ
وسـرعـان مــا تنـتهي، كــأمطــار نيـسـان،
وتــــزف الـــــى شعــــره بـــشــــائــــر الــــربــيع

الواقعية.
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الــسيــاسـيين وزار مــدنــاً كـبيــرة في عــام
1959 مــنهــــا بــــاكــــو والــصـين وكــــوريــــا
ومـــــوسـكـــــو ولــيــنــيــنـكـــــراد، وعـــــاد الـــــى
العـراق، وفي أيــام رحلـته هــذه، انتـخب
عـــضــــــوا عــــــاملاً في مـجلـــــس الــــــسلــم

العالمي.
ــــــى وفي صـــيف عــــــام 1962، ســــــافــــــر ال
موسكـو لغرض الاستشفـاء والمعالجة.
إلا ان مرض الـسرطان الـذي ابتلى به
اخـذ يـشتـد عليه يـومـاً بعـد يـوم وبعـد
شهـــــريــن مــن حــيــــــاته وفي اكــتـــــوبـــــر/
تـشرين الاول من الـسنة ذاتهـا أغمض
عيـنيه عن الـدنيـا الى الابـد. ودفن في
مقبرة )الـشعراء الابطـال( مقبرة )تل
ــــــواقعــــــة قــــــرب مــــــديــنــــــة ســيــــــوان( ال

السليمانية.
لخــصــــائـــص شعــــر كــــوران، الجــــزالــــة
والــــدرامـيــــة والمــــوســيقــــى والــــوضــــوح
والاشــــراق والـبـــســــاطــــة والعــمق وهـي
جــوانـب مـتـمــايــزة تــشهــد بــالـتكـــامل
الجـمالي لهذا الشعـر ويتولد كل ذلك
مـن الـــوحــــدة العــضـــويـــة بـين الــشـكل
والمـضمــون والتجـانـس الحـي بيـنهمـا،
ومـن هنـا انعـدمت الـرتـابـة والنـسقيـة
والابــتــــــذال. فـــطــــــراوة الأحــــــاســيـــــس
وجمــال الـتعـبيــر عـن الافكــار وحلاوة
اللغــة وسلاسـتهــا ورشــاقـتهـــا ومتــانــة
المنطق الجمالي تستحوذ على القارئ

وتمتلك قلبه وشعوره معاً.
وبـكلمـة فـإن كـوران مـثيـر بقـدر مـا هـو
بــــاعــث علــــى الــتفـكـيــــر والـتـــــأمل، إن
الـصـمـيـمـيــة الجـيــاشــة المـتـــدفقــة مـن
تلائـم وتجــــانـــس الفـكــــر والاحـــســــاس
والـشعور الـشغاف، يمـثلان بحق سحر
الفن لشعر كوران. ويعد شعره مرحلة
ــــــأريخ الأدب كــــــاملــــــة وجــــــديــــــدة في ت
الكردي المعـاصر. وإن هذه المـرحلة بما
بـلغــته مـن مـــسـتــــوى مــــدرســــة أدبـيــــة
واسعـــــة تـلف حــــــول نفـــــسهــــــا مجــمل
القـوى الأدبيـة الأسـاسيــة والتقـدميـة
المبدعة. وقد ابدع عبدالله كوران الذي
قــطع مــســـافـــة زمـنـيـــة طــــويلـــة عـبـــر
الـرومـانـسيـة والـرومـانـسيـة الــواقعيـة
تــراثــاً محـكمـــاً من الــشعــر الــسيـــاسي
وأغــنــــــى الـــــشعــــــر الـكــــــردي، بــــــأفـكــــــار
ومــضــــامــين كفـنــــان لاهـب الـكلـمــــات
لحـــركـــة الــتحـــرر الـــوطـنـي والحـــركـــة

الشيوعية العالمية.
ان كــــوران الفـنــــان مـبــــدع وخلاق بـكل
مـعنــى الكـلمــة، فقــد أحــدث انعـطــافــاً
كـبيـراً في مـسـار الـشعــر الكـردي سـواء
أكــــان مـن حـيـث الابــــداع أم مـن حـيـث
المفـــاهـيــم والأفكـــار وجــســم في شعـــره
الاغراض والاشكـال الجديدة والأوزان
المختلفة والاضواء والاصـباغ القومية
الفـنـيــــة والــــرقــــة الـــشــــاعــــريــــة لـلغــــة
الــشعـبـيـــة. وأكـتــسـب الــشعـــر الكـــردي
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وكـان الشـاعر يـخاطب الاكـراد وينادي
بـــأعلــى صـــوته قـــائلا: "ألا هـبـــوا فقــد
حــــــان وقـــت الـهـــمــــــة والـعـهــــــد عـهــــــد
الـنهــــوض والعُلا" ويـــدعـــو شعـبه الـــى
الـكفــــاح في سـبــيل الــتحــــرر والــتقــــدم
وقــــال في قــصــــائــــده الـتـي قــــرأهــــا مـن

الاذاعة بأعلى صوته:

"أنه وقت النهوض، أنه وقت النهوض!
الام العيش في عبودية وجمود!

كفـاحـاً ايهـا الكـرد فــإنه وقت تـصبـيب
العرق والصراع والاقتدام

ألا فاجتثوا من القلب ديدان النفاق"
ويــنـــظــــــر الــــــى المــــســـتقـــبل الـــــسعــيــــــد

للبشرية بمشاعر الايمان الأكبر:
ـــــــر، والافـق "في المــــــشـــــــرق حـــــــدث كـــبـــي

مخضب،
بشراك يا افق آمال الكرد

ان الطيور قد هجرت السبات والنوم
وفيما يردد القبج من قبقبه يقول:

لقـــــد جـــــاء يــــــوم الهــمـــــة فـــــالـكـــــرد لا
يطيقون النوم!"

وفي عــام 1950 سـجنـته حكــومــة نــوري
الـسعيد وخرج عـام 1952، وعين رئيساً
لتحـرير جـريدة )زيـن( الكرديـة. ولقد
حـولت الجريـدة الى جهاز مـنظم ضد
الاسـتعمــار والكفــاح من اجل تــوطيـد
الــسلم، وكـان يـكتـب فيهــا للـدفــاع عن
مــــــصــــــــــالـح الــكــــــــــادحــــين الـفـلاحــــين
والقــــرويـين الاكــــراد، ونـــــاضل بـــشــــدة
بـشكل واسع ضـد الاقطـاعيين الاكـراد
والـــدوائـــر الــــرجعـيـــة في الـبلاد وضـــد
الاستعمار. واصبح كوران أحد اعضاء
منظمـة الدفـاع عن السلـم منذ بـداية
تشكيلها في العراق وكان مناضلا بارزاً
في سبيل صيانـة السلم وتوطيده ففي
عـــام 1952 حـيـث كـــان رهـن الـــسجـــون
قـبـل في صفــــوف الحــــزب الـــشـيــــوعـي
العراقي عضواً، ومـا اكسب شعر كوران
الـنضـالي بمـزيـد مـن الغنـى والـعطـاء
ــــــــام( و)في )الـــــصـــنـــم وســــــــادن الاصـــن
الـــــسجــــــون( وتحــــــولــت حــمــــــاســيــــــاته
الــسيـــاسيــة الــى سلاح مــاض وحـــاسم
ضد الاستعمار والطغاة المحليين، كما
اصبح كـوران احــد الاعضــاء المبــدعين
لحــــــركــــــة الـــــسـلــم الـعــــــالمــي. ثــم أودع
الـــسجـن في خـــريف عـــام 1954 وخـــرج
عام 1956 وبقي بدون عمل لفترة عدة
اشهــر، ثـم بــدأت حـملــة جــديــدة ضــد
الوطـنيين وتعـرية المـستعمـرين الـذين
شـنـــوا حـــرب الــســـويــس فـحكــم علــيه
بـــالحـبــس لمـــدة ثلاث سـنـــوات ومـضـت
مـحـكــــــومــيــتـه في سـجــــــون كــــــركــــــوك

وبعقوبة.
وبعـــد قـيـــام ثـــورة 14 تمـــوز في العـــراق
عـــام 1958، أفـــرج عـنـه مع جـملـــة مـن
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ــــــون بـــــشـهــــــرة ــــــدالله الــنـقــي المـفــت عــب
الـشــاعــريــة لجــده وأبـيه الـتي نـظـمهــا
الـشــاعـــر في الثـــالثــة عـشــرة والــرابعــة

عشرة من عمره.
لقـــد أضـــافـت الــسـنـــوات 1922- 1925
عبدالله كل الـوان البؤس والحرمان في
الحيـاة، ويعـتبـر كـوران ظــروف الحيـاة
العصيبة كـأمتحان، مستخلصاً إرادته
وقـدرته وإبـاءه وشجــاعته ومبـادئه من
الـــتجـــــربــــــة العـــملــيـــــة، نـــــاظـــــراً الـــــى

المستقبل بعين الأمل والتفاؤل.
استـطاع عبـدالله كوران معلمـاً في عدد
من قرى السليمانـية، اعتباراً من سنة
1925 حتى سنة 1937 واطلع بواسطة
المثقفـين الطـيبين مـن الغيـورين علـى

مصير الفن والأدب.
ومن تجوال الشاعر في القرى الكردية
والـتـنـقل في ربــــوعهـــا كــــان يحــس مـن
الاعـمــــاق بمـــــا للــــشعـب الـكــــردي مـن
مــصـيــــر مفـجع، وتـنــــدمل في أعـمــــاقه
مشـاعر الـسخط والاحتجـاج المتـمردة
الحــــادة، فلـم يـكـن في اسـتــطــــاعــته ان
يصـالح وقع الاحـداث المـروعـة للحيـاة
الـتي عــاشهــا، ولـم يكـن في مقــدوره أن
ينــام عن آلام الجــراح المبـرحـة لــوطنه
المــنـكـــــوب. فـــــأضـــطـــــر لــتــــــرك مهــنـــــة
الـتعلـيم. وعـمل في دائــرة الاشغــال في
مـختلف دوائـر الـدولــة. معيلاً عــائلته
بــشتــى الـصعــوبــات. وخلال ممــارسـته
مهــنـــــة الــتـعلــيــم لعــب دوراً مهــمـــــاً في

تطوير اتجاهه كشاعر واقعي.
تعتـبر سـنوات الحـرب العالمـية الـثانـية
في حياة الـشاعـر مرحلـة النضـال ضد
الفـــاشيــة. وكـــان النـضــال بحــزم ضــد
الفاشـية يومـئذ يفرض نفـسه بإلحاح
في اوســاط المثقفـين التقـدمـيين لهـذه
البلدان كواجب قومي وعالمي لابد من
تــــصعــيــــــده. وفي ذلـك الــــــوقــت اســــس
الانكليز محطـة لاذاعة الشرق الأدنى
ضـد الفـاشيــة، فعين الـشـاعـر عبـدالله
كــوران مــديـــرا للقـسـم الكــردي وعـمل
فيهـا بـ)يـافـا( في فلـسطـين ابتـداءً من
ايلــول عـــام 1942 حتــى نهــايــة مــايـس
1945 وكرس معظـم نشريـاته الاذاعية
في التـوعية من أجل الـيقظة القـومية
واسـتنهـاض الـروح الـوطـنيــة وتمجيـد
الانتـصــارات العـظـيمــة الـتي احــرزهــا
الجـيـــش الأحـمــــر في قـــــواته الـبــــريــــة
الــســوفـيـتـيــة ضـــد القـــوات الفــاشـيــة.
وأبـلغه الـبــريـطــانـيـــون بعــدم رضــاهـم
عنـه وعن نـشــريــاتـه الاذاعيــة وأســاءوا
المعـــــاملــــة. فـتـــــرك العــمل وعــــاد الــــى
العـــراق. وكـــانـــوا قـــد عـــادوه حـتـــى في
العراق ومـنعوه مـن الاقامـة في مديـنة
السـليمـانيـة. فـأجبـر علـى الاقـامـة في
مــديـنــة أربـيل وعـمل محــاسـبــاً حـتــى
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ـ ـ ـ الانسانية.
ان الأدب الكـــردي، منـظـــوراً إليـه ككل،
عبـارة عن نماذج من القصائد اصابها
مـن جمــود الـشعــر الكلاسـيكـي، شكلاً
ــــــد مـــن جـهــــــة، والــــظــــــروف وتـقــــــالـــي
الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـــأريخـيـــة مـن جهـــة
أخــــــرى، مــــــا اصــــــاب آداب الـــــشـعــــــوب
المجـــاورة في مـيـــدان الـــدرامـــا والـنـثـــر
ــــــــرسـل مـــن ضـــمــــــــور وفـقــــــــر، ومـــن الم
الملاحـــظ ان دراســـــة جــمـــيع المــــــراحل
التأريخية بعمق يطوّر الشعر الكردي

تأريخياً.
ويــتــمــيــــــز القـــــرنـــــان الــتــــــاسع عــــشـــــر
والعـشـرون اللـذان، أزدهـر فـيهمـا هـذا
ــــــذي يمـكـــن ــــــوزن ال الأدب الـــثـقـــيـل ال
تــسـمـيـته بـــادب الحـيـــاة والـكفـــاح مـن
ــــــة والفــنــيــــــة، الــنــــــاحــيــتـــين الفـكــــــري

بانتصارات أدبية رائعة.
وبعد الحـرب العالمـية الـثانـية، شـرعت
الـــواقعـيـــة تـتعـــاظـم وتقـــوى في الأدب
الكــردي اكثـر فــاكثـر، وأخــذت عنـاصـر
الـواقعيـة الاشتـراكيـة تـتطـور وتـزدهـر
في هذا الأدب بـسرعـة ملـحوظـة، ففي
هـذه المرحلـة بدأت إبـداعات )گوران(
قـبل أي واحـد تـسـتلفـت النـظــر، فقـد
ارتفع كــوران كـفنـــان مبــدع الــى أعلــى
مــستــوى لتـطــور الـشعــر الكــردي، وان
لمشـاهير الـنقاد الكـرد الحق كله، حين
اعـتبـروه خـالق مـدرســة ادبيــة ممتـازة

وشاعراً أستاذا.
لقــد نــشـــأ شعــر عـبــدالله كـــوران علــى
الأرضـيـــة الاصـيلـــة للـــشعــب الكـــردي
الـتنـويـري الـديمقــراطي الــذي ابتـدع
في النـصف الثـانـي من القـرن التـاسع
عشر. فقد بـدأ الشاعر منذ عام 1920
بــإبــداعــاته، خــالقــاً في الأدب الكــردي

المعاصر انعطافاً عظيماً.
ولـــــد عــبـــــدالله كـــــوران ســنـــــة 1904 في
مـــــديــنــــــة )حلـــبجــــــة( في محـــــافـــظـــــة
الـسلـيمــانيـة، فقـد كـان جــده عبـدالله

بگ وابوه سليمان بگ شاعرين،
لقــــد كـتـب كــــوران تجـــــاربه الـقلـمـيــــة
الاولـى تحت هـذا اللقـب أيضــاً، فكمـا
تــسـمـــى كـــوران بـــاسـم جـــده عـبـــد الله،
كــذلك تلقـب لفتـرة من الـزمن بـلقبه
أيـضــاً. امــا هـــذا اللقـب فقـــد اكتـسـبه
جـده في ديـوان )عـثمـان بـاشــا( رئيـس
قبـيلــة الجــاف الكــرديــة العـظـيمــة، إذ
كان كاتباً لديه ومؤدباً لأولاده في عهد

الأمبراطورية العثمانية. 
إن كلـمــــة )كــــوران( تــطلـق علــــى اكـبــــر
ــــــة، ذات الــــــشهــــــرة ــــــائل الـكــــــردي القــب
ـــــــة واوسـعـهـــــــا نـفـــــــوذاً في ـــــــأريـخـــي الـــت
كـردستـان. ومنـذ الـسنـوات الاولـى من
شبــابه، كــان يــدعــو الــى وحــدة جمـيع
القـبـــائـل الكـــرديـــة. ومـنـــذ الــسـنـــوات
الاولـــــى مــن الـــطفـــــولــــــة سحــــــر قلــب
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تـــطــــــور الــــــواقعــيــــــة في شعــــــر عــبــــــد الله كــــــوران
غالب مجيد الطويل


